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ص:  م

ن:  دف ذه الدراسة إ تحقيق  سليط الضوء ع مؤلفات الأولنطمح من خلال 

عت من النقاد الم"محمد مف ر قيمة تاح"، الذي  ية المعاصرة، وتظ ن  الساحة النقدية العر ز

دف  محاولة البحث  التنظ والتطبيق. أما ا "مفتاح" المنا ال اعتمدذا ال ع مستوى

و  ي ف دف الثا العلمية ال قول ستمولوجية وكذا مختلف ا لفيات الا محاولة الكشف عن ا

ا  يم ال اعتمد عل ا مفتاح مختلف الآليات والمفا شافلاوالمعرفية ال استقدم م خبايا ك

اثية والمعاصرة،النصوص ال

ذه الدراسة مد رت نتائج  ية عند وأظ ونية الممارسة المن من حيث التنوع، وكذا مفتاحى 

ا. ذه المنا من حيث الدقة والانتقائية  تطبيق خصوصية 

لمات المفتاحية: محمد مفتاح.؛ونية؛خصوصية؛منال
Abstract:

Through this study, we intend to achieve two objectives: the first one
is to shed light on the works of Mohammed Meftah, who is considered to be
one  of  the  most  prominent  contemporary  Arab  critics  in  his  field,  and  that
by trying to investigate the methodologies he adopted. The second one is the
attempt to expore the epistemological backgrounds, as well as the various
scientific and cognitive fields from which the key to the numerous
mechanisms and concepts relied upon to discover text crypts, the results of
this study showed the universality of Mefteh’s methodological practice in
terms  of  diversity,  and  the  specificity  of  these  curriculum  in  terms  of
accuracy and selectivity in their application.
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مقدمة:

ن كث يتفق  الما ع أن العقمن الباحث ين من القرن نقطة حاسمة شكلا دين الأخ

ية، حيث برز ركة النقدية العر ن رعيل  ا امثال (محمد مفتاح كمال ابو من النقاد المعاصر

ز حمودة عبد الفتاح  ن عبد العز ديب سعيد علوش عبد السلام المسدي صلاح فضل سعيد يقط

دان ) ، لوا من ليطو سامي سو جمةالذين  ق المثاقفة وال ية عن طر مما أدى إ ، الثقافة الغر

ذه  ھ، وكذا انفتاح  ي خاصة  الميدان النقدي ومنا الاطلاع ع مستجدات الفكر الغر

يالمنا ع مختلف ال قل الأد فأصبحت بذلك النصوص الأدبية ، علوم والمعارف خارج ا

ذه المنا نطق  ل ما تحملھ من خلس ي جفية، ومن ، ب ياز مفا جرا تطبيق أنغ ، و

مراعاة  ذه المنا دون م من أخضع النصوص الأدبية ل ذه المنا يختلف من ناقد إ آخر فم

ذه النصوص  ا.تصوصية الثقافة ال تأوصوصية   إل

ذا ما  ساؤلاتولعل  م دفعنا إ طرح العديد من ال التطبيق، وم خاصة ع مستوى

، ولعل "محمد مفتاح"  ذه المنا ذه النصوص وخصوصية  ن خصوصية  التوفيق ب من حاول

ممن  ا ع نصوص أ ن الذين حاولوا مواكبة مستجدات المنا النقدية وتطبيق النقاد المعاصر

ذه ا ذه المنا لتلائم خصوصية  ر  ية تراثية ومعاصرة، مع تطو لنصوص كما عمل ع عر

ات المتإغناء  ل والصعو ل المشا ، ية النصوص السطحية والعميقةعلقة بالمفردات والمنا 

اجية تلائم النصوص ضمن الثقافات ال  ناك م ان  فيما إذا  ساؤل ذا ما جعلھ دائم ال و

ا. ت إل ت

ية واستغلال ذا نجد دعوتھ إ التعددية المن س و جانب  ل الآليات، ولكن ل

ل دوغما انية نقل ش ، وكذا إم ذه المنا ستمولوجية ل لفيات الا و يكشف فيھ عن ا ي، ف

ما. ن العلوم والمنا وتحديد الروابط والعلاقات بي يم ب عض المفا

ان لابد ولأ  ا،  ا وآليا ا اثر وغزارة مصط ت ، و ة المنا سم بك ن عصرنا المعاصر ي

"مفتاح"م عض ، ن البحث  الواقع الم عند  عاده من خلال الوقوف ع  م أ ومحاولة ف

ب جاء ذا الس ة، ل ذه الأخ ونية  نا خصوصية و سميھ  ذه المنا أو ما يمكن أن  ر  تمظا

ونية عند محمد مفتاح. صوصية وال ن ا ذه الدراسة لاختيار موضوع: المن ب

ذه الورقة البحثية ع عدة  الإجابة   ناء ع ذلك سنحاول الا و ا تإش ة أبرز ر جو

يم ال استعان  : إ أي مدى حافظ مفتاح ع خصوصية المنا النقدية؟ وما الآليات والمفا

ي؟ ا "مفتاح" خارج مجالات النقد الأد
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ومي:-1 الإطار المعر والمف

1-1-: المن

و من المن  ا  الدراسات الأدبية والنقدية، و ات ال احتلت موقعا مركز من المصط

نطاق النص. ات تداولا عندما يتعلق الأمر باس أك المصط

ابن  ، يقول للمن وم اللغوي م المف س م وقوام ولقد ناقش العرب القدامى  معاجم

و المن ن وا و ق ن ب " طر اج منظور لسان العرب:  ھ، والم ق و ... ومن الطر

 " ق الوا اج الطر ، والم ات الأدب ورد ع النحو التا)1(المن م مصط و :، و م  "

قة الفحص أو البحث عن المعرفة...ووسيلة  )2(إ غاية معينة"توصلمحددةطر

مع مرك حول " تدور ة للفظ "المن ور ق از فالدلالة ا و الطر .ي ن الوا لب

ف مختلفة ومتعددةأما من الناحية الاصطلاحية فقد ورد لفظ  " بتعار ا ما ، "المن م

قيقة  العلوم ـجاء ل ق المؤدي إ الكشف عن ا بأنھ "الطر "عبد الرحمان بدوي" الذي يرى

يمن ع س يجة  العقل وتحديد عملياتھ ح يصلبواسطة طائفة من القواعد ال  إ ن

)3(معلومة"

خلفية ثقافية ومقدرة علمية لقراءة من العمليات العقلية ال تتطلب ولأن المن 

ا، عرفتھ  ا والتفاعل مع مضامي نطاق وم أو مجموعة يم العيدالنصوص واس بأنھ "مف

ذه المفا اما، كما أن ممارسة  دا ثقافيا  صية وج ا مقدرة  ن يم يتطلب مجرد ت يم مفا

ا قابلة  و إعادة إنتاج ل س مجرد تطبيق، بل  ا للتبلورل ا وتم والتمي وخاضعة  تبلور

ا  ا بموضوع الذي منھ تمارس علاق ل والوضعيةبالموقع الفكري ش الثقافية والاجتماعية ال 

ا". )4(حقل ممارس

ق محاورة للارتقاء بالأعمال الأدبية طموح نا النقدية فأما الم الإبداعية عن طر

عاد سانية ورموزاأ يماءااالإبداعية والإ د النص أن او إ كشف ما ير ونية للوصول ال

ا المنا النقدية استقدمت غ أن جل ،يقولھ  ا واليا يم معرفية علمية لا مفا من حقول

لھ الإبدا ت إ الأدب  ش ذا ما جعل الممارسة المنت سع، وتختلف من حيث و ية ت

قة ال ذه طر ا  نطق  س .الأعمالال 

ا  مجال الممارسة  شاطا كب ية عرفت  ومما لاشك فيھ أن الساحة النقدية العر

ية ال عملت ع  ود الغر عد الاطلاع ع ا ية، خاصة  لنصوص الأدبية امحاكمةالمن

مالية بوكشف خ ا ا ا، وتحديد قيم والفنية والغائية.ايا

" ت إ  " يم العيد" أن المن النقدي ي ات تالأيدولوجياوترى والثقافات والاتجا

ات المعرفية" ة والنظر ا أن غ )5(.الفكر ت إل ذه التيارات الأيديولوجية والثقافية ال ت جل 
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ا النقاد ية، بل أقبل عل ت إ الثقافة العر ، لا ت م ذه المنا ا  قراءا العرب وطبقو

ذه النصوص ال أصبحت  ة  و صوصية و مراعاة  ية، دون تلفة ع النصوص العر ا

ا. ا الثقافية ال أنتجت ف ا سياقا ا ال ل ية، ولمرجعيا ة للمنا الغر أس

صوصية-1-2 :ا

ة أو ما يم  و ل مباشر بال ش صوصية مسألة وجودية، تتعلق  سانمسألة ا عن الإ

ة، أو ما يم جماعة معينة عن جماعة أخرى ه من صفات مادية أو معنو و من ،غ

عد الطبيعة"  يص ما  ا الفيلسوف "ابن رشد"  كتابھ "ت ات الفلسفية القديمة، عرف المصط

ة تقا و ادف للمع الذي يطلق ع اسم الموجود و مشتقة منقائلا:"إن ال و كما ل بال ال

سانية من الإ سان )6(سان" شتق الإ ية الإ ل ما ش ف إذن تدل ع تلك السمات ال 

"ابن خلدون"   ب إليھ  ذا ما ذ ه من الناس، و ا عن غ اتھ وخصائصھ ال ينفرد  ومم

ء طبيعة تخصھ"  ل  " ل ن قال:  ")7("المقدمة" ح ر ، وكذا  ا " ا فات بأ ي"  كتابھ التعر جا

ا )8(غيار"،عن الأ امتيازهالأمر المتعلق من حيث  عرف :" بقولھعصفورجابر و الفكر المعاصر 

صائص النوعية ال  ة  ا و جعلھ مختلفا عما عداه، فال ه و ه عن غ ء ما يم ة ال و "

ا تتمايز وتختلف عن بقية الثقافات"  ا وتجعل و تتطلب المقدرة ع )9(تحدد ثقافة عن غ

ا خاصة م خصوصيا افظة ع أ مد"  كتابھ لتا ي ا "تر ن يقول ا عن الآخر ك ال تم

ية  عصر العولمة" ة  :"الثقافة العر ا مركب من عناصر   ف بالضرورة متغ ة لطالما أ و " ال

شيخ وتتغ ملامحھ  ب و ش ص الواحد يولد و ن، مثل ال بات مع الوقت ذاتھ تتم فيھ ب

صا آخر"  س  ص ول و نفس ال م )10(وتصرفاتھ وأحيانا ذوقھ، لكنھ يبقى  الأخ  ولعل أ

ا ف  إثار ذه التعار ونية والعلاقة ما يم  صوصية يطرح سؤال ال لقضية الآخر فسؤال ا

عارض. امل أم علاقة  ام وت ذه العلاقة علاقة ا انت  ما، سواء  بي

ا را ف م ذه التعار صوصية" أصبحت فر لأن ؛ ول ة" أو "ا و ة للأحداث س"ال

ان لابد من إ ، لذا  ذه الأنا والمستجدات والعولمة، والمصا بالدرجة الأو يجاد موقع ل

والثقا  ضاري ا، خاصة  ظل الصراع ا العنصر السيا الذي وتدخلوالفكريوخصوصيا

ي ةومحاولالأيديولوأدى إ طغيان البعد  سا ب للبعد الإ غي مش، ومنھ  ب الآخر الم غي

ي. و ال

ات  ة  و بخصائص ومم و أن ال ذا السياق يمكن القول اف بالآخر الذاتو  أو الأنا، واع

ش للآخر.ه جودو و م ار بالذات أو  ان واختلافھ دون
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الكونية:-1-3

ة عن جماعة  شر ا أو ما يم جماعة  ا وتم تفرد ع بالذات و صوصية  انت ا إذا 

ونية تتعلق بمسألة الا أخرى ل خصوصياتھ، فإن ال ونية من نفتاح، وتقبل الآخر ب يم ، وال المفا

ش،  اف والتعا س لتحقيق نوع من الاع وحدة واحدة و سانية  الفلسفية ال تنظر إ الإ

ي سا ن ع الانتماء الإ .وترا

ا عالإ صوصية إ مستوى و عال ،"طموح إ الارتفاع با ف تفتح ع ما

وار والتلاقح ي...ورغبة  الأخذ والعطاء  التعارف وا و ق الأنا للتعامل مع الآخر و ا طر ، إ

وم )11(بوصفھ أنا ثانية" دفھ أن أعرف كينون، فمف ي  سا و مطلب إ ونية إذن  ا ال وعلاقا

ا ي أوسع من حيثي، ع أن أقر بوجود، وتقاطعا سا ، لاختلاف والتنوعاضمن وجود إ

سانية بما  صفة الانتماءتودوروف"  كتابھ "روح الأنوار" ""رىو  أي إ الإ شري س ال إ ا

و أك  تمع أو ذاك"ةأصالونية  ذا ا .)12(من الانتماء إ 

ر الإوعليھ  ونية  محاولة لتحر سان من ضيق الانتماء والتعصب للأنا، لأن وجوده  فإن ال

دف إ التعارف والتفاعل. ي  و وجود غا اية  ال

ذا التعارف  الثقا فقطو ع المستوى ون ة ،والتفاعل لا ي بل يرتبط بالقضايا الفكر

إ ضرورة  نا جاءت الدعوى ل علم من العلوم، ومن  المبادئ والآليات المعتمدة   والمعرفية، و

س ب ات النقدية الال ار والنظر تھ.نصستوعب الل الأف  خصوص

"مفتاح" إ العناي ذا س يمھ، مع العمل ع إنتاج من أجل  آلياتھ ومفا ة بالمن و

يم جديدة أو است عدد وتجدد خلفيتھ قمفا م غ و معرفية أخرى، حيث "سا ا من حقول دام

التا أعمالھ غ قابلة للتأط  خانة  ا، و شغل  ان ي ر المباحث ال  المعرفية باستمرار  تطو

ي والباحث و الناقد الأد قق والمصطل محددة ف الثقا والمؤرخ الاجتما والمفسر والمؤول وا

يم  ات، ولكنو الذي لا يكتفي بتدقيق المفا و أيضاالمصط يم و ر نظالمھ أيضا المولد للمفا

شغل  ابقضاياالم ور ا وص خ ه فيھ وعملھ ، الأمة  تار بدو لنا ذلك  تناولھ للنص وتفك و

لا".المتواصل ع تمثل  ال التعامل معھ، تلقيا وتأو )13(خصائصھ وأش

:المن عند مفتاح محمد-2

ظ أنھ يوظف مجموعة من المنا  "محمد مفتاح" ي إن الباحث والمتأمل  كتب 

ات  يم  قراءاتھ للنصوص، موالنظر ثوالمفا ، ولأنھ من النقاد الذين س ل من مرا آليات 

ساؤل النص نجده دائم ال مون ناك "يح ان  اجيفيما إذا  ه) ةم (وغ طاب الشعري تلائم ا

تحديد للزما ان والثقافة القوميةبدون اجية فرعية تتما معھ  ؟ ن والم ناك م ان-زمانأ م

اجية ملائمة شاملة وفروضا نخاص ستطيع إذن أن نب م ضمن ثقافة قومية معينة...كيف 
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ع ة تحرك  لية وج اضتأو نا ونوعية يومفامسلما ا بحسب كيفية النص الذي يواج م

راتھ" )14(تمظ

تھ مع المنا عام  كتابھ الأول سيمياء الشعر القديم ، م1981بدأ مس عد صدور

" عام " اتيجية التناص)  (اس طاب الشعري ة وتطبيقية" ثم كتاب "ا ، ثم 1985دراسة نظر

نجاز) " عام  ذه الكتب اللبنة الأو لمشروعھ النقدي و 1987دينامية النص (تنظ و عت  ، و

تما مالية)، ثم مرحلة الا (المرحلة ا ا  ، وال سما نائھ الف ا لدراسة الشعر و ة خصص م ف

البيان" الصادر عام  ول ا كتاب " مج ل" 1990بالعلوم المعرفية وال خصص ل ، "والتلقي والتأو

شابھ والاختلاف" 1994عام  ا "ال يم وال أصدر خلال تمام بالمفا ، ثم المرحلة الثالثة مرحلة الا

يم معالم1996عام  يم" عام 1999عام " ، "والمفا اة المفا تمام ، ثم مرحلة2000، و"مش الا

لمةععلم الموسيقى والاستعانة بھ لدراسة الش ون .ر، لأن الشعر عند "مفتاح " إيقاع قبل أن ي

ون" عام  "الشعر وتناغم ال ذه المرحلة كتاب  ا 2002حيث أصدر خلال  "رؤ ، ثم 

ة"  ثلاث2005التماثل" عام  ة شعر يم موسعة لنظر " مفا ، ثم 2010أجزاء عام ة، ثم كتاب 

، ثم كتاب "المع والدلالة " 2016عام "تاب "وحدة الفكر المتعددة (قراءة جديدة  الأصول)ك

.2018عام 

م محمد مفتاحومايلاحظ لدى  نطاق بمن واحد  اس أنھ من النقاد الذين لا يكتفون

يحاء من اللسانيات  نا الاس " حينما نو ذه التعددية  قولھ:  را  م للنصوص م ودراس

ن ن ممكن ن أمر ي والكتابة فيھ ترددنا ب العر طاب الشعري س ا وف :والسيميائيات لتدر الع

طاب الشعري،  ا ع ا اصة ثم تطبيق ا العامة وا م مباد تھ مدرسة واحدة لف ع ما كت

يار لأسباب موضوعية من حيث إن أية مدرسة لم تتو  ذا ا إ الآن عن صياغة فقولكننا رفضنا 

ية ال إذا أضاءت جوانب بقيت ن س زئية وال عض المبادئ ا و  ل ما نجده  نما  ة شاملة، و ظر

مظلمة ذا الش، أخرى و غوقد أدى بناء  ي و النظرة الأحادية إ اختيار الأمر الثا بقصور ور

ف بالن)15(ھ من مشاق ومزالقنالتعدد رغم ما يتضم ع رة الأحادية أو المن ظ" فمحمد مفتاح لا 

ل  ش ل زوايا النصوص ولا توصل إ النتائج المرجوة إلا  ء  ا نظرة ضيقة لا ت الواحد،  لأ

ية ، عكس التعددية المن .س

" المن  قوي مشروع محمد مفتاح النقدي نجد  ومن المنا ال حظيت بحضور

ي والتداو ا و السيميا شق ية  ة العر ذه المنا  لو الفيوالشعر لوجية، حيث اعتمد ع 

ي البقاء الرندي، ذكتابھ  "سيمياء الشعر القديم" ال ي عمل فيھ ع دراسة قصيدة أندلسية لأ

طاب الشعري، كما ن القراءة ثمس ن الذين قوموا ا دث ذه المنا أراء ا مرا من خلال 

لية ال تنظر إ جميع العناصر والم ا"و ستال ا وتفاعل من خلال حيث )16(ات  تضافر حاول



ونية عند محمد مفتاح   صوصية وال ن ا ط.د / عبلة بن منصورأ د. شراف شنافالمن ب

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X461التار

م والتعامل معتمدا   الية الف ا إش اثية ال لطالما طرحت حول ذه المنا قراءة النصوص ال

ار "جاك ذه ع أف وتسون" و"لو دراستھ  ي ع" كما استغل المر نمان" و"جان  السيما

ماصغوالمقصد والمرفولوجية  عند  يم و " من أجل ر ية العميقة وتوليد المفا باط الب است

طاب الش ا  كتابھ "تحليل ا طاب)"، والذي عنفس المنا ال اعتمد اتيجية ا ( اس ري

ذه المنا  ، اللسانيات(عت امتدادا لكتابھ " سيمياء الشعر القديم" ومن خلال 

التناص يم  .شقصدية والالموالسيميائيات) ناقش مجموعة من المفا ل والتباين...ا ا

كيب المأكما  ذا ال " دينامية النص" لم يخرج عن   بل حافظ ع نفس ن كتاب 

عض الآلي، السيميائيات)لمنا (اللسانيات وا ية مثل: المر كما استعمل  يم المن ع ات والمفا

ي،  ل، وكذا الالتفاعل، التوقع، الانتظار، التالسيميا ة...ا قيالتأو يو ة واللسانيات الب وار

م مما سمح لھ بالولوج  غمستفيدا من قراءات  اوس وغ روب، وليقي س ماص، و يةر الب

ا العميقة والمطموسة وال .شكشف ع ل عل وموضو

و عبارة عنأ البيان" ف ول ي، و ما كتاب " مج ي العر اث البيا مفتاح تحليل لل قد حاول

ن البلاغة واالقائمةرصد العلاقة  النحو وعلم الكلامب لاعتماد ع المن اذا كو ، لمنطق وأصول

ة  ذه النصوص خاصة النظر يمھ الإجرائية لمساءلة  ذا المن ومفا ات  ع نظر ، وتطو التأو

ن ، التفاعلية  ذه مفتاحوال عملت ع تحقيق التفاعلية ب ن  ة، و ذه النصوص من ج و

ذا الكتاب  دف إليھ مفتاح من خلال  ذا تماما ما  ة أخرى، و ا ببعض من ج عض النصوص 

طاب اقست"التحليل بالمقومات السياقية المالذي تب فيھ  يم ومساق ا ة من تفاعل المفا

ية شاملة"  عرض )17(وسياقھ ضمن ب " الملكما  ناقب والكرامات، بعض النصوص بالتحليل مثل 

عض الشعر المعاصر عض القصص والأمثال القرآ،و ا و من النصوص الاستعو ة نية وغ ار

رو ا ا ام والتفاعل "جال أراد من خلال ل شامل والكشف عن آليات الا )18(بتأو

ولأ عميق وتحليل لكتاب "مج و  ل" ف من ، البيان"ما كتاب "التلقي والتأو والذي حاول

يح الفرضياتحخلالھ مفتاح ت ة وتصوفية لت "عينات بلاغية وكلامية وأصولية وشعر " ...ليل 
يو المن ؛بالاعتماد ع مجموعة من المنا )19( ة يالب اجيتھ ع رؤ ندا  م والتأو مس

ا نص ، فلسفية " لابن البناء المراك"ومن النصوص ال انتقا لما ة" و"ال " و"ابن عم

ف"  ب الشر ف با طيب" "روضة التعر " ابن ا عزي" وكتاب  ي  رى، وكذا "أ محمد مفتاحو

"ترفض الانفصال المطلق وتبعد الاتصال المطلق وتأخذ ب ا الفلسفية  ذه الرؤ ن)ـأن  ن ب ، (الب

ة التنا ة والوصفية  مبادئ نظر اجية النظر انت أدوات الم عنيھ من مو ةاسقسب بما 

ة التداوليات،  ا الأصلية والموسعة  ونظر د الأمثل  صيغ ة الشا ة، ونظر واستعارة ومشا

ل"  ة التلقي والتأو ا معظموالملاحظ أن )20(ونظر تتفق  محمد مفتاحذه النصوص ال انتقا
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ثمار الآليات رغم امسألة اس ا ومنطلقا عدد جذور "مفتاح" إ، اختلاف و (البلاغة أذ يرى –ن 

ة -النحو-التصوف-الشعر-الكلام-الأصول (أجناس) مستقلة نقية  غ المقار خ)  التار

ا ف سقية، وأما ضم نا أن الآليات ،  أجناس متداخلة الب والوظائفال المنطقية وقد ب

للة،ةوالقياسي طابية ا ل الأجناس ا ىأو تحكمت بدرجات متفاوتة   دف إ وظيفة ك ا 

ذه الأجن،قيف التو  عض التداخل مما يجعلف لقات، اس تتداخل  ابطة ا سلسلة م ون ا ت

سبة  سم ب ا ي ا فروق وتمايزات تجعل كلا "م نما بي ست متطابقة و ا ل ية ولك قوم بي خاصة و

ن" )21(بوظيفة معينة  وسط مع

شابھ (فيما اعتمد  كتاب  اجية )والاختلافال دف إ التغلغل  شموليةع م

ھ ، الب العميقة ما "الدينامية بما تحتو ن  ومي أساس شابھ والاختلاف ع مف وطرح قضية ال

ما الا  يمنة وتراتب واختلاف ظتنمن تفاعل ونمو وتنام وفو وعماه، وثان ام بما يقتضيھ من 

" لية غائبة  ي و يمية عمل منھولأن،)22(وتحكم ذا يم مفتاحالكتب المفا ع توظيف المفا

سمح والمبادئ الميت يقية ال  و باف ية تحليل "ال (...) والكشف عن الب وناتھ وعناصره  وم ن

جميعھ ون كة ال وراء ما  ال الات ، العميقة المش ن العناصر وا ية الرابطة ب ية الب وعن ب

ر" )23(والظوا

يم معالم"  و ة.فقد اعتمد كتابھ "المفا لمناقشة ع المن التأو وأسلوب المقار

ونية سانية  ا من نزعة إ ا خاصة الادبية لما ل ا والاستفادة م عادة النظر ف بات و التحقي

تج  ا لما سبقھ من كتب "و وم و بمثابة امتداد نظري يم" ف اه المفا أما كتاب "مش

يم واصفة"ذا الام اح مفا سقي واق ال ة المعرفية والتناول واعتمد مفتاح  )24(تداد  المقار

ذا ع المنا اللسانية والسيميائية ا من ، كتابھ  كما اعتمد ع علوم معرفية وفلسفية وغ

و ما يرمي إليھ. ة جديدة لتحليل النصوص و إ مقار ا للوصول ا وكيف العلوم ال روض

ا التماثل"أما  اجية ال ،كتاب "رؤ عميق لتلك الم س و و تأس  إ"مفتاح" سف

ة  و عبارة عن "مقار ون"، و ا  كتبھ السابقة خصوصا" الشعر وتناغم ال ا والتأكيد عل تحقيق

.)25(عقلانية للدفاع عن فلسفة التماثل ال  أساس لفلسفة الاختلاف"

عض القضايا ال تخص الشعر و كتابھ "المع والدلالة"  عمل مفتاح ع توضيح 

داثة عد ا ندا  ذلك ع ، والشعراء خاصة تلك ال تدور فلك ما  طروحات فلسفية، أمس

يم  تلفة، معتمدا ع من المستخدمةوع المفا المعرفية ا قول لمن ا والتأو

ا. السيميائيات وغ

يم موسعة وجاء كت ة (ابھ مفا ة شعر ركة)  ثلاثة أجزاء " -الموسيقى-اللغةلنظر ا

ا مؤلفاتھ السابقة وال  اجية ال تضمن ة والمعرفية والم سبات التصور ليجذر فيھ لبعض المك
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ا  دراسة الإيقاع وأداء الشاعر  ا حق ة ال لم يوف ا، خاصة  النصوص الشعر ا تقص رأى ف

عض الأنواع ة"وحركتھ، و )26(الشعر
عدين امركزا  در ما: البعد العل أستھ ع  ن  ساس

ذا الكتاب ، وفيما يخص المنا المعتمدة   ي الثقا سا ، والبعد الإ  جزئھ الأولالمعر

ات ومنا مستقاة من العلوم :  مفتاحفيقولمبادئ وتيارات " اعتمدنا ع تصورات ونظر

ا، وعلم النفس المعرفية، بما تحتوي عليھ من علم الأعصاب وعلم تحصيل المعرفة، وتدب

العلوم المعرفي ن ورؤى ر واللسانيات، وفلسفة الذ ا لتحليل ظا ما  أ)27(..." ةة  التضافر بي

ساق" ات وأ ي "نظر زء الثا يا ة ، فقد اعتمد ع المن السيميا م المفصل للنظر خاصة الم

ة بجزأيھ  زء ـ لاللغو ذا ا الباحث   ماص، وتطرق عض والموسيقى اللغة إكر اتو ،النظر

ية وكذا  ة التوليدية والتعب .الإيقاعيةالنظر

(أ عنوان  زء الثالث فقد جاء  ي أما ا غام ورموز) وقد اعتمد فيھ ع المن التفكي

ية ومشرفيةو ة مغر عرض عرض لنماذج شعر ة الكتابة :القضايا مثلموعة من ، كما  و

ة وقضية الزم ة الالشعر يانة و ارضاء، وعلاقة الأشعفان ورمز المقاومة، وا نة.بالأحداث  المرا

اج داثة يو كتابھ "وحدة الفكر المتعددة" اعتمد ع م عد ا ت إ ما  ھ مركبة ت

داثة  عد ا داثة. و إ"وما داثة، وما قبل ا ساق حتبعادة قراءة ل الأ ون ث  كيفية ت

ياة)  (علم ا ياء والبيولوجيا  اجية من الف ذه الم ت  المعقدة المنتظمة ذاتيا...

اضيات والمنطق والاقتصاد..."موالكس ون) والر )28(ولوجيا (انتظام ال

ية-3 :خصوصية مفتاح المن

عض مؤلفات محمد مفتاح، ومعرفة المنا ال ع نطاق  ا  دراساتھد اس اعتمد

ن لنا  ب لما سمأوتحليلاتھ، ي ا  ؤكد عل ية، و حاولأ حنھ يؤمن بالتعددية المن ن ت لھ الفرصة و

ة، فتحت  ية متم ذا ما أدى إ خلق خصوصية من عا فلسفيا وعقليا وتأمليا، و ا طا عط

ية، أضاءت الزوايا المظلمة  ي المعاصر ع مرجعيات عر ي، وكشفت ما النقد العر اث العر  ال

ما. ان مظلما وم

يةولعل أ ذه التعددية المن ات ، م ما م  تلف النظر ا  يعا والآليات اس

ديثة  يم النقدية والعلمية خاصة ا ا مثلوالمفا اء الاصطناظن: م ات الذ ندسة وعلم ،ر وال

ا،  ياء وغ اضيات والف تمام الكب الذي أالنفس، والر ولاه أما من العلوم القديمة فنلاحظ الا

ية.مفتاح لعلم المنطق وكذا البلاغة العر

عت الانفتا تلفة نقطة تحو ذه العلوم المعرفية ا ي ولحع   الفكر النقدي العر

رصد أ، لمعرفيةااو منظوم ذا الانفتاح  جل مؤلفات مفتاح، وسنحاول ر  تمظ ذه و م 

"الكشف عن  ا  ا فاعلية، وكذا تلك ال قصد مفتاح من خلال يم خاصة أك ات والمفا النظر
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عاد  انت متضادة مثل أوالعلمية...و ةالأيديولوجيالأ ن أطراف  و التوليف ب عاد  م تلك الأ

سامح  غ تخل والا  شر قيم ال و  ي، و سا سم والروح والعقل والقلب والطبي والإ ختلاف ا

ة  إطار والمسؤولية". ر ية، وا شرذم وعص .)29(من غ 

رفض العرقية  ة، و شر ليات ال ذه المقولة لمفتاح يت أنھ رجل يؤمن بال من خلال 

ن بدت متباعدة كما يؤكد ع  ات، و ل النظر ن  ناك صلات ب أن  رى والتعصب الأع و

سا ا و نإ اي عتقد ،وني " ناك من  أن  رى ن تلك أو اتن ب حدودا فاصلة لا يمكن النظر

ا، وشمولية لا تبقى باقية ولا  ك حما ا، وحصانة لا ين ا قداسة لا تداس حرم ا، وأن ل اجتياز

ور، عض النظر تذر لقائل ما يقول، إن الأمر المعتقد المذ ا  عمل ف ا تداخلا بيجديذلك أن من 

ا وتقاط يمنت مثلا كب ا، فقد  ا، ودينامي ي س ا، و خي ن لھ تار ب عات ش وصلات وثيقة وت

سية ماص"  سياق والسيمولوجية الفر "كر و ؛  وتارو ستمولإخصوصا سيميولوجيا 

ن  عض الباحث امس والسادس ولكن  تھ، ليلغوا بدؤواسياق علوم العقدين ا نظر يناقشون

ا  ضوء علوم العقدين  عضا م كيفوا  ا و ينعض عناصر يم الأخ مفا كذا يجد القارئ ، و

اضية ومعلوماتية شرعت  يولوجية ور يائية و ميدان الدراسات اللسانية والسيميائية، غزوف

ي والتفرد مثل ال ة"اوالذاكرةشعب النموذ والدينامي والتحكم الذا لة والقص .)30(لطو

ات  ال أدت بمفتاح إ اعتم ذه النظر ن  ية داومن ثمة فإن العلاقة ب ذه المن

ة من  ات المتعددة وال أصبحت م ء أالبحث العل المعاصر، والذي م صبح ينظر "إ أي 

ان باعتباره كلا قابلا للتدر ما  ل "أج م ت إ  .)31(و جزء ي

اتھ وآلياتھانفتاحھ ع مختلفن أكما  لم يكن عشوائيا أو العلوم المعرفية ونقلھ لنظر

يع اأا بل ب م س أ عض المقاي ا إ  ند ف :خضعھ مفتاح ع انتقائية دقيقة، اس

عالشمولية:-1 ا  ع  يم وظفت  مجالات علمية متعو وأدت إ نتائج متطابقة ،ةددض المفا

لكشاف و  الوصف و الاست يم  النواة الصلبة التأو ذه المفا عض  ، و و التفس

ا تتجمع   ا فإ ما اختلفت أسماؤ زب وثبوت المقياس والمورث... و م الات الأو ومركز ا وا

عكس  ء" و ء يحصل من غ  ء مبدأيمبدأ " لا  ل  ء آخر"، " و م مع  ء ي ل   "

ء آخر" .يتصل 

صوصية-2 رة م:ا ل ظا ا مراعاة طبيعة  ع  احو وم ، للة وخصوصي وع ذلك فإن مف

لا يمكن أن ينقل  اضياتبتحديداتھ وخصائصھحرفياالتوازي س ؛ كما   الر مثل التقا

المسافة والتعددية ساوي .)32( الشعر"لإثباتھنما تتخذ منطلقا و ،و

أن  ذا يمكن القول ا إضافة إ  ساع رقع غ المنظومة المعرفية خاصة النقدية وا

ذا أسواء  الاستعمال اللغوي يم  ما دفع بمفتاح إ تب  ات والمفا و  إنتاج المصط
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أن،الانفتاح والدعوة إليھ و يرى ي المعاصر مطالب بف ل تراثھ أ"الباحث العر عيد قراءة  ن 

امقتديا بتجارب الأمم الراقية   ا مع ترا ش  وئام مع كينونتھ ووجوده ،عامل ع ح 

ورتھ" "توجيھ أكما )33(وص عمل ع  خاطبھ باعتباره مو القارئنھ  ي، و ھ الثقا لئالعر توج

ية  ر الثقافة العر س من خلالھ إ تطو تھالذي  دف الدفع بالتفك ورؤ ا  عاد إ مختلف أ

ية إ ممارسة  ل العقلية العر ر والقضايا " التأو لق )34(الواق للظوا س  ، فمفتاح إذن 

ن النص والباحث سق  ط من خلالھ ب ي ير مفتاح أنھ التواصلع والقارئو الذي يرى اللغوي

يم، إذ قحقيت" لا  ن الناس إلا بالمفا ر اللغة الطبيعية العادية ولب اللغة العلمية ب  جو

يم  ما يجعل الإالا  ائن وكيان وكيان... صطناعية، المفا ائن و ء، و ء و ن  ب سان يفرق

يم  ح ةجمحتالكن المفا ون ن أثاث ال ط صلات وعلائق ب عض لر ا إ  عض سق يضم  إ 

ن الأث ساق ب ام والا ن ايتحقق نوع من الا نھ و عضھ ببعض و سانث  يم المرحلة مفا، الإ

دود، الطبيعية  وليدة الإ  ا بالتدقيقات والتفاصيل ورسم ا تم كث دراك العمومي الذي لا 

يم المرحلة الاصطناعية   يجة التدقيق والتحديد و مجالومفا ن من العلماء ع ن الباحث

م" )35(اختلاف تخصصا

ل ستد الإشارة إ النصماولعل  ع بھ ، ذكر سابقا  ات  ذه النظر ل  باعتبار أن 

ا ،بالدرجة الأو صوصي ا و امھ ل تمام الكب الذي يوليھ مفتاح للنصوص واح وكذلك الا

عددت النصوص وتفرعت مجالات  ما  " م سانية، ذلك أنھ  ا الإ خية، ولامتدادا التار

ا، ، واختلفت أشاصاختصا ا ووظائف ا وأغراض و ألا إال ناظم واحد، و ا تبقى ملتفة حول

بولوجيا"،الإ ديثة ا )36(سان بيولوجيا وأن ية القديمة وا ة العر ان للنصوص الشعر و

ية التوفيقية،  الأك من الدراسة والمساءلة  مؤلفات مفتاح الذي عمل ع تحقيق نوع من المن

ات  ن تلك النظر ية و ة ال تمثل الثقافة العر ذه النصوص الشعر ن  من خلال خلق تفاعل ب

و ميلھ  ة  ية، وما يلاحظ ع مفتاح  تحليلھ للنصوص الشعر والمنا ال تمثل الثقافة الغر

ة مستعينا  ر و يات العميقة وا اتھ، من أجل تجديد الب ي ونظر أقوالبالكب للمن السيميا

ا، ومواالعرب القدامى، وكذا بالدراسات الغ ا وتجار ا ية واتجا م، كما قفر ا، وأقوال ا أ

ا، وكذا  عاد ا لمعرفة أ حث عن العلاقات ال تجمع زئيات، و ل ا عمل مفتاح ع تحليل 

ا. العلائق ال تجمع

ا يم ا مفتاح، ووظف مفا ال النقدي نجد:ومن العلوم المعرفية ال انفتح عل ا  ا وآليا

ا حضورا  دراستھ، حيث فرض  ا مفتاح، وأك م العلوم ال اعتمد و من أ "علم المنطق" و

عود إ مقدرة  ذا  ب   ا لبناء مشروعھ النقدي، ولعل الس حضوره منذ اللبنة الأو ال وضع

يم المطاطية ال أذا العلم ع التواصل والاتصال بمختلف العلوم، كما  يمھ من المفا ن مفا



ونية عند محمد مفتاح   صوصية وال ن ا ط.د / عبلة بن منصورأ د. شراف شنافالمن ب

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X466التار

ذا ما  ذا العلم، و سانية ل عة الإ يك عن ال المعرفية، نا قول ا لتلائم مختلف ا ل تكييف س

يم والآليات تفاعلا وتقاطعا مع الم بع أك المفا ت رةنا النقدية مثل (اجعل مفتاح يحاول ل

ا  الدراسات الدلاالفور  ة) ومدى تأث ملية السيميائية المعافور ليات ا س، صرة وكذا ال

ي باعتبار أن خلفيتھ منوالمر  صفتھ ذات "صيغة منطقية تؤ ع السيميا طر مسارات المع طقية و

الھوصوره  ن ال،وأش وسيط رابط ب مة )37(حية والب العميقة" السطبو "أداة م ، كما أنھ 

ن الوحدات النصية للكشف عن كيفيات  ساعد ع تمثيل العلاقات ال تتأسس ب وأساسية 

ا النص لقرائھ".إ )38(نتاج الدلالة ال 

"ال " الديناميكية" و   : ياء" نجد  "علم الف طار" و ششعب" و"الانظام" ، و"اللا ومن 

عد من  ل" الذي  شا " و"ال يائية ال اعتمدأك"الفو " المبادئ الف  " ا مفتاح  تحليلاتھ 

ماص و كر ياء إ اللسانيات  وم من الف ذا المف من نقل  عطى لھ مجموعة من أوالذي ،وأول

اكمة من  و مجموعة م ا:"  م ف أ ة المقولاتالتعار ال تجعل قراءة ؛ أي المقومات المعنو

لة شا عد حل م اية، كما نتجت عن قرارات جزئية للأقوال  ل نفسھ موجھ إل ذا ا ا،  ام

مة" وعرفھ مفتاح ع  ام نھ "تنمية لنواة معنوأبالبحث عن القراءة الم ة سلبيا أو إيجابيا بإر

مية وتركيأو قسري لعناصر صوتية وم ام ياختياري ة وتداولية ضمانا لا ة ومعنو

طاب الرسالة" وم استع من الميدان العل إ ميدان تحليل ا ذا المف مفتاح أيضا أن  رى ، و

عد تفكيكھ...وقد أضافت  لس أغوار إلضبط اطراد المع  يم أخرى ديثة مفا ليھ الدراسات ا

طاب والاستدلال"حمثل الاقتضاء والتضمن والشر . النص .)39(وقواعد ا

اضياتومن ندسةالر ال"و"التوازي""،التناظر"نجد:وال "و"التناسبو"الاخ

رمية سلسلية"و"و"ال ".ال

ة '(النما ة (المدونات)، ونظر ة (الأطر) ونظر ذج ومن علم النفس المعر نجد: "نظر

شطا نية) و( علم النفس ا ة ا)40(" لالذ "النظر  : اومن البيولوجيا  فة إ ضابالإ "،ةنطيل

اتمجموعة من  يم مثل (النظر ة الدينامية) وال تنظر إ العلامات  الوالمفا يو ة الب نظر

ي والعدمي" رما ق النفي الكيفي وا ة التواصل والعمل" ، )41(دينامية وتفاعلية عن طر وكذا "نظر

ارثية" ة ال رمان" و"النظر ة ا قل الف إا وال يرجع أصل،و"نظر ي وال تقوم ع  ا يا

ا  م ا أوالتفاعل، حيث الديناميةمبادئ أ "يجمع يم حسب مفتاح  ات والمفا ذه النظر ن 

و قصد  ك، و ناجس مش ام النص "ةال مفتاح و،)42(ع ا يم تر أرى ذه المفا ل حن 

كذا  اض،  ق الاق ياء "من ميدان إ ميدان بطر ة ىالموسيقمن استعارت الف الوتر (نظر

طاب من والمعلومة، من اللسانيات اوالبيولوجيا، وتار)الأ  ض تحليل ا والتواصل، واق

ي...، ورحل  ياة التوالد، والتناسل، والتنظيم الذا شطار، ومن علم ا ياء الدينامية والا الف
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ا والاجت ي والاقتصادي والر ، اللعب من موطنھ الأص إ التحليل اللسا ، والسيا ما

ياء،  الف يمن علم من العلوم  حقبة ما،  ن  اض ح زداد الاق و أالأحياءو علم أ، و الكيمياءأو

)43(اللسانيات..."

ستمولوجية، أن وخلاصة القول خلفياتھ الا تمام مفتاح بالمن و الإجرائية وأدواتھا

ذا الو الم تطبيقا وممارسة، وجعلھ يحافظ ع خصوصية  ذه المنا  و الذي خلق 

ية.وكذا خصوصية  النصوص العر

:اتمةا

ية المنفتحة ع ش ا ذه الممارسة المن المعرفية لقد استطاع مفتاح من خلال  قول

اتھ ودراساتھ  ا  معا نا يم والأدوات ال ت تلف المفا والعلمية، وكذا الانتقائية الدقيقة 

ل  ق الغوص   ذه النصوص، عن طر شاف خبايا  ية اك تلف النصوص العر وتحليلاتھ 

ل من من الم يم خاصة وأساسية   ق استعمال مفا ذا عن طر نا جزئياتھ الوعرة، و

يم  ديثة، ومفا ة و ا ذا ما ثانو ، و ذه المنا ي   مساعدة خلقت نوعا من التنوع المفا

ية شاملة ومتجددة. حقق ممارسة من

ع عد إضاءة  ن لنا و ب ذه الدراسة ي :ض جوانب 

يم علمية مختلفةأسسالمن عملية عقلية تحكمھ أن- .و قواعد و مفا

ونية.لمن عند مفتاح أن ا- ستمولوجية  تأسس ع خلفية ا

ية- .ان المن عند محمد مفتاح يؤشر للثقافةالغر

نطاقھ للنصو - ية  اس م أدوات التفك ص اعتمد مفتاح ع التعددية المن ا أ باعتبار

ا وتطبيقيا  المعاصر  نظر

مأن- قولأ ضة من ا يم المق ات و المفا يمنة المصط و  ذه المنا  ما يتوسم 

.الأخرىالمعرفية 

ان أن- ي  حضورا من المنا النقدية المتعددة ال الأكوالأقدر الأداةالمن السيميا

ا مفتاح. اشتغل عل

أساسيةادمعتالا - ة وأخرى يم ثانو .ع مفا

مية  الاع- ن مختلف العلوم.اف بأ يم ب اض المفا اق
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ضة.14 ، دار ال رة) ، د ط، عبد الرحمان بدوي، منا البحث العل ية (القا .1963العر
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